المحاضره الرابعه من الثقافه والعولمه
العولمة والنظام العالمي الجديد (تابع(
اولا: مجالات العولمة 
 ثانيا: العولمة الاقتصاديه
اولا : مجالات العولمه
على الرغم من انتشار مفهوم العولمة , فإن العالم يفتقر إلى وجود وعي عالمي أي إدراك الأفراد لهويتهم الكونية أكثر من الهويات . المحلية فواقعيا لازالت الهويات المحلية تتصارع مع تلك الهوية العالمية التي تهيمين عليها القوى الكبرى اقتصاديا ونموذجيا وحياتيا   )الامركة) , فعلى سبيل المثال بينما تتحدد الدول في وحدات إقليمية كبيرة فإن التواصل بينها مفتقد.  وبينما تتسارع العولمة االقتصادية والعلمية والتكنولوجية سعيا وراء تقليل فوارق المسافة , تخلق السياسة العديد من الفجوات بين الدول
تعبر هذه السلوكيات عن جدلية إدراك اإلنسان لدورة ككائن اجتماعي من ناحية , وكفرد يتصارع عالميا سعيا وراء مكانه خاصه  ويرى بعض الباحثين أن اإلشكالية في العالقة بين العالمي والمحلي تتفاقم حين تحاول القوى العالمية الكبرى مثل :الواليات المتحدة أن تعطي الطابع العالمي لما هو محلي لديها من أجل تحقيق مصالحها الخاصة .  ويرجع انتشار هذا النموذج الأمريكي إلى امتلاك الواليات المتحدة لمنافذ إعلامية عديدة وعالمية
ويطلق الباحثين على تلك العملية , عولمة المصالح المحلية , ومن المهم إدراك أن مفهوم "العولمة" يرتكز على عملية ثنائية األبعاد : كونية الارتباط –محلية التركيز ,وهذا التضاد هو طبيعة كل واقع جديد , لذلك يصح أن نطلق عليها لفظ "العولمة المحلية "  منذ نحو أربعين سنة وهاجس الغزو الثقافي يسيطر على تفكير الكثيرين في واقعنا وعندما سقط تقسيم العالم إلى كتلة شرقية وكتلة غربية في نهاية الثمانينات وبدأ العالم يتحدث عن ظاهرة جديدة سماها البعض )ثم انتشرت التسمية( بالعولمة بدأنا نتحدث عن "العولمة الثقافية " ومخاوف اجتثاث ثقافة العولمة لخصوصياتنا الثقافية
إن أصحاب المحصول المتواضع من الخصوصيات الثقافية مثلنا والذين ترجع خصوصياتهم الثقافية لعوامل متصلة بالتاريخ وعوامل متصلة بالجغرافيا فإنهم يكونون مثل اليابانيين غير معرضين لزوال الخصوصيات الثقافية الكبيرة لهم , وأكرر أن كل الأمثلة التي يعطيها البعض على تاثر اليابان ثقافيا برياح تغير من الخارج كانت تنصب  خانه "البنود الثانوية" مثل تناول الوجبات السريعة وارتداء الملابس الأمريكية
إذا كان من حق البعض أن يتخوف على خصوصياتنا الثقافية في بالنسبة مواجهة ما يسمى بثقافة العولمة فإن الأمر مختلف تماما بالنسبه لقيم التقدم :  فهذه القيم تجد كلها تاييدا وتعضيدا من الاسس التي تركز عليها خصوصياتنا الثقافية إذ يستحيل أن يقول قائل أن الأسس العربية أو الاسلامية تقف بأي شكل من الاشكال موقف المخالفة والتضاد في مواجهة فيم مثل الوقت و الاتقان وعالمية المعرفة وعمل الفريق وثقافة النظام. لها في  ويجد عديدون في واقعنا أن هذه القيم وجدت دعوة وتعضيدا تاريخنا قبل مئات السنين وقبل أن تأتي دورة من دورات الحضارة . الانسانية وتقوم بتوظيف تلك القيم توظيفا جيدالصنع حياه افضل
وقد يظن البعض أن ما أقوله قد يكون منطبقا على معظم  قيم التقدم ولكن يصعب انطباقه على قيمة التعددية إذ يعتقد البعض أن التفكير الديني الاسلامي يقوم على "وحدانية نموذج الصواب " – وهذا في اعتقادي خطأ بحت فهناك العديد من النصوص القرآنية التي تعضد التعددية ولعل أهمها النص الذي يشير إلى أن الله لو أراد أن يكون الناس على دين واحد لفعل ذلك
وسيكون من الغريب والمهيمن للغاية وجود حوار حول تضاد بين خصوصياتنا الثقافية وقيم مثل الوقت والاتقان لان زعما كهذا سيكون بمثابة ترويج لقيم التخلف والبدائية  . كذلك مما يدل على عدم وجود تضاد بين قيم التقدم وخصوصياتنا الثقافية أننا شهدنا خلال القرن الأخير فترات كان التواجد النسبي لمعظم هذه القيم في واقعنا على فترات لاحقة عندما تمت عملية يسميها البعض تفكيك المجتمع المصري فواكب ذلك انخفاض كبير في نسبة توفر قيم التقدم .
مثال حي: دول جنوب شرق اسيا وكان الشعار العام للمؤسسات االقتصادية في هذا الجزء من العالم أنه هناك مجموعتين بشريتين "المجموعة الصينية "و "المجموعة المالاوية " وكان العرف السائد أن من يريد تكوين تنظيم عمل على درجة عالية من التميز والكفاءة فإن علية أن يعتمد كلية على العنصر البشري الصيني ألنه يتقن العمل ويخلص فيه كما أنه مجبول على العمل الجماعي , أما المجموعة األخرى فسماتها األصلية الكسل وعدم اإلتقان والتشرد والبعد الكامل عن تقديس العمل
كانت تلك المقولة شبة مطلقة حتى جاء رجل واحد في دولة أكثر ثلثي سكانها من الطائفة المستبعد تميزها في العمل وهي ماليزيا والتي يشكل المسلمون والمالاويون المنتمون للطائفة الثانية السواد الأعظم من سكانها وحقق معجزة وصول هذا الشعب ألعلى مستويات التميز في كل مجالات العمل الإنتاجية والخدمية ,  وإذا بنا في أقل من عشرين سنة نرى كل قيم التقدم مجسدة في هذا المجتمع الذي كان قبل ذلك يغط في سبات التخلف : والعجز والكسل .....
وإذا بالعالم يكتشف حقيقتين كبيرتين لم يكن من الممكن تصديقهما من قبل: الحقيقة الاولى : أن التأخر ليس نتيجة لحتمية بيولوجية وإنما لظروف أن تغيرت الأحوال كلية تغيرت
 الحقيقة الثانية :  أن قيم التقدم يمكن أن تزرع في بيئات مسيحيه وبوذيه ومسلمة بل في أي بيئة من البيئات وأنها ليست حكرا لاحد
الحقيقة الثالثة :  أن كل الخصوصيات الثقافية الماليزية والمتعلقة بالعلاقات الإنسانية والعلاقات الأسرية واستمداد القيم من الدين بقت كما هي في زمن الازدهار ولم يحدث أي تضاؤل لها عما كانت عليه في زمن الانحدار
وفي الواقع فإنه على الرغم من ترحيب دعاة العولمة بزوال الحدود القومية ودعوتهم لإنهاء الدولة القومية والحد من الإغراق في الخصوصية الثقافية والمحلية لكن الواقع الحالي يثبت  وجود قوتين متعارضتين : ا لتوحد والتنبؤ  فبينما يتجه الاقتصاد لمزيد من الوحدة على الصعيد الدولي , تخطو السياسة نحو المزيد من التفتت مع نمو الوعي العرقي والنزاعات االاثنية , في حين تتراوح الثقافة بين انتشار الثقافات الغربية في الحياة اليومية وبين إحياء الثقافات والتراث في أنحاء المعمورة
وعلى الرغم من عولمة رأس المال فإن الهوية تتجه نحو المحلية , وعلى صعيد عمليات الاتصال بين أرجاء المعمورة فإن تكنولوجيا الاتصال قد قللت إلى حد كبير من تأثير المسافات بين الدول وازدياد التفاعل بين الأشخاص والثقافات مما قاد إلى تكوين ثقافة عالمية جديدة يستغربها الذين اعتادوا على ثنائية " الذات والآخر 
 هناك دعوة للاندماج تبرز في مدارس الفن والفلسفة وحوارات على كافة الأصعدة الحضارية والدينية ,  ويركز المتوجسون من العولمة على الروح الاستهلاكية العالية التي تواكب هذه المرحلة والتي تتضح فيما يسمى ثورة التطلعات , وانتشار النمط الاستهلاكي الترفي بين الأغنياء أو الحلم به وتنميته بين الفقراء "
المجال الاقتصادي
العولمة هي التداخل الواضح لامور السياسة والاقتصاد والاجتماع والثقافة والسلوك دون اعتداد يذكر بالحدود السياسية للدول ذات السيادة ودون حاجة إلى إجراءات حكومية , وعلى المستوى االقتصادي تفترض العولمة أن العمليات والمبادلات الاقتصادية تجري على نطاق عالمي بعيدا عن سيطرة الدولة القومية .  بل إن الاقتصاد القومي يتحدد بهذه العمليات وهذا الوضع مغاير تماما لما كان عليه الحال في السابق حين كانت الاقتصاديات القومية هي الفاعلة أما الاقتصاد العالمي فهو ثمرة تفاعلاتها
من الواضح أن مصطلح العولمة قد انتشر في الخطاب السياسي وفي وسائل الاعلام المختلفة شأن الكثير من المصطلحات الغربية الأكثر انتشارا وتأثيرا على مجمل النشاط السياسي العالمي . مثلما شاع مصطلح " الخصخصة " في السنوات الأخيرة وراح كل متحدث أو كاتب في شأن من الشؤون الاقتصادية يطلقه للإشارة إلى عملية تحويل مشاريع القطاع العام والمنشآت االقتصادية التابعة لدولة ما من دول العالم الراهن إلى شركات خاصة يديرها أفراد من أبناء الدولة نفسها أو من يشاركهم في إدارتها من خارجها .  ثمة فارق بين العالمية والعولمة لذلك البد من التفريق بينهما
يعرف إسماعيل صبري عبدالله العولمة والتي يفضل أن يستخدم مكانها مصطلح الكوكبة على أنها ) التداخل الواضح لامور الاقتصاد والاجتماع والسياسة والثقافة والسلوك دون اعتداد يذكر بالحدود السياسة للدول ذات السيادة أو انتماء إلى وطن محدد أو لدولة معينه )ودون حاجه إلى إجراءات حكومية
العولمة وفقا لهذا التحليل هي إذن وصول نمط الانتاج الرأسمالي عند منتصف هذا القرن تقريبا إلى نقطة الانتقال من عالمية دائرة التبادل والتوزيع والسوق والتجارة والتداول إلى عالمية دائرة الانتاج وإعادة الانتاج ذاتها ,  أي أن ظاهرة العولمة التي نشهدها هي بداية عولمة الانتاج والرأسمال الإنتاجي وقوى الإنتاج الرأسمالية وبالتالي علاقات الإنتاج الرأسمالية أيضا ونشرها في كل مكان ملائم خارج مجتمعات المركز الأصلي ودولة .

العولمة بهذا المعنى هي رسملة العالم على مستوى العمق بعد أن كان رسملته على مستوى سطح النمط ومظاهره وبعبارة أخرى أن ظاهرة العولمة التي نعيشها الآن هي طليعة نقل دائرة الإنتاج الرأسمالي إلى هذا الحد أو ذاك إلى الأطراف بعد حصرها هذه المدة كليا في مجتمعات بوصولها أقصى حدود التوسع الأفقي الممكنة وشمولها مجتمعات الكرة الأرضية كلها باستثناء جيوب هنا وهاك كان المركز ودوله .  في الواقع ألن عالمية دائرة التبادل والتوزيع والسوق بلغت حد الإشباع لابد لحركية نمط الإنتاج الرأسمالي وديناميكيته من أن تفتح أفقا جديدا لنفسها
 و إن تتجاوز حدودا بدت ثابته سابقا عن طريق نقله نوعيه جديده بدورها تأخذ الآن الشكل المزدوج لعولمة دائرة الإنتاج ذاتها و نثرها في كل مكان مناسب,  و اعادة صياغة مجتمعات الأطراف مجددا في عمقها الإنتاجي هذه المرة و ليس على سطحها التبادلي التجاري الظاهر فقط من ناحية ثانيه أي إعادة صياغتها و تشكيلها على الصورة الملائمة لعمليات التراكم المستحدثة في المركز ذاته.
إذا كان الفكر الليبرالي الجديد هو الناظم الجوهري "العولمة" فإن الليبرالية الجديدة تتجه الان ضد الدولة القومية نفسها كأداة ضبط و تنظيم أي زيادة تدخل و لجم على الصعيد القومي و على الصعيد العالمي و الفكرة المطروحه حاليا أن الرأسمالية تنشط الان على المستوى الكوني مديرة حركة رأس المال و الخدمات و السلع و بالطبع العمل .
هكذا فإن الاقتصاد المعولم لم يقع خارج نطاق تحكم الدولة القومية مما يزيد في إمكانيات الصراع و التنافس ويزيد من دور الشركات متعددة الجنسية و يحولها إلى شركات فوق قومية و رأسمال طليق بلا قاعدة وطنية محدده و بإدارة عالميه.  و يبدو أن "العولمة" لم تفقد الدولة القومية الكثير من وظائفها كناظم و ضابط اقتصادي فحسب بل إن انتهاء الحرب الباردة من جانب ثان ساهم مع العولمة في تقليص وظائف الدولة العسكرية الى حد غير قليل 
و قد أشار أحد الباحثين العرب المعروفين بالقول إنه إذا صدرت الدعوة إلى العولمة من بلد أو جماعه فإنها تعنى تعميم نمط من الأنماط التي تخص ذلك البلد أو تلك الجماعة و جعله يشمل الجميع العالم كله و إنه طالما صدرت هذه الدعوة من الواليات المتحدة األمريكية فإن الأمر يتعلق بالدعوة إلى تعميم النموذج األمريكي و فرضه و فسخ المجال ليشمل العالم كله مما يعني على وجه أن العولمة الثقافية التي راحت تصل إلى أي مكان كل مكان تقريبا كرتنا الأرضية عبر وسائل الاعلام التي تتحكم الواليات المتحدة األمريكية بين اإلنسان و فشيئا ببعضها ستقود بالنتيجة المتوخاة إلى قطع الصلة شيئا مجتمعه و وطنه و القفز فوق الوطن عبر صيغة العولمة هذه و هذا ما يجب ان يرفضه العرب و يجب ان يفعلوا لقد رفضه المثقفون األوروبيون قبلهم انطالقا من فكرة تقول بتعارض العولمة مع التعددية الحضارية ومع صلة اإلنسان بوطنه و ضرورة توحد المجتمع األوروبي ضد العولمة األمريكية.
يقول الأمريكي توم فريدمان )نحن أمام معارك سياسيه و حضارية فظيعة العولمة هي الامركة و الواليات المتحدة قوة مجنونه نحن قوة ثوريه خطيره و أولئك الذين يخشوننا على حق أن صندوق النقد الدولي قطة اليفه بالمقارنة مع العولمة في الماضي كان الكبير يأكل الصغير اما الان فالسريع يأكل البطي
 ولكن العولمة بالمفهوم المعاصر الامركة ليست مجرد سيطرة و هيمنه و التحكم بالسياسة و االقتصاد فحسب .  ولكنها أبعد من ذلك بكثير فهي تمتد لتطال ثقافات الشعوب و الهوية القومية والوطنية وترمى الى تعميم النموذج من السلوك و انماط أو منظومات من القيم و طرائق العيش و التدبير. وهي بالتالي تحمل ثقافة غربيه أمريكية تغزو بها ثقافات مجتمعات أخرى  ولايخلو ذلك من توجه استعماري جديد يتركز على احتلال العقل و التفكير و جعله يعمل وفق أهداف الغازي ومصالحه.
أكد ذلك الرئيس الأمريكي جورج بوش حين قال بعد انتهاء حرب الخليج الثانية ) ان القرن القادم سيشهد انتشار القيم الأمريكية و انماط العيش و السلوك الأمريكي ( ولا مكان للدول النامية عامة و العربية خاصة في العولمة إلا في الاتجاه السالب أي تأثيرها عليها و تأثرها بها ومع ذلك فنحن بهذا المعنى معولمون منذ زمان بعيد اقتصاديا وثقافيا وسياسيا في بعض الاحيان 
يمكن تحديد أهم ملامح العولمة الاقتصادية مع بداية القرن الواحد  والعشرين وفقا  لما يلي
: ا  -الاتجاه المتزايد نحو التكتل االقتصادي للاستفادة من التطورات النقدية الهائلة ية
   -تنامي دور الشركات متعددة الجنسيه عبر القوميه وتزايد  أرباحها و أتساع أسواقها وتعاظم نفوذها في التجارة الدولية وفي الاستثمار.
- تزايد دور المؤسسات المالية الدولية: بشكل مباشر و بخاصة في تصميم برامج الاصلاح الاقتصادي و سياسيات التثبيت والتكيف الهيكلي في الدول النامية و التحول الى اقتصاد السوق 
 -تدويل بعض المشكلات الاقتصادية مثل الفقر و التنمية المستدامة و السكان و التنمية و التنمية البشرية و التلوث و حماية البيئة و التوجه العالمي لتنسيق عمليات معالجة هذه المشكلات و التعاون في حلها
- تعاظم دور الثورة التقنية العالمية و تأثيرها في الاقتصاد العالمي )التغيرات السريعة في أسلوب الانتاج و نوعية المنتج(. 
  -بروز ظاهرة القرية الثالثة و تأثيرها في الاقتصاد العالمي)التغيرات السريعة في اسلوب الإنتاج و نوعية المنتج(
بروز ظاهرة القرية العالمية و تقليص المسافات نتيجة لتطور وسائل النقل و المواصلات و زيادة الاحتكاك بين الشعوب.  
-تطور وسائل الاعلام و تأثيرها على طبيعة البشر وتطلعاتهم وسلوكهم و أثر ذلك على اختلاط الحضارات والثقافات
 وتمثل ظاهرة العولمة الاقتصادية احد ابرز التطورات الاقتصادية التي يشهدها الاقتصاد العالمي في أزمنة نهاية القرن العشرين.  والعولمة الاقتصادية مرحلة من مراحل تطور المنظمة الرأسمالية تتميز بالانتقال التدريجي من الاقتصاد الدولي الذي تتكون خلاياه القاعدية من اقتصاديات إنتاجيه كونية و هيمنة معلومة على موارد ية  الكوكب و إدارة اقتصادية شديدة المركزّيه للعلاقات الاقتصاديه العالميه  و لمجريات و مغريات االقتصاد العالمي  و شيوع منطلق القوى الاقتصادية المعلومة ومقومات السيادة  الاقتصادية العالميه بدلا من مقومات السياده  الاقتصادية الوطنيه   والسيطرة العولمية على حركة التصنيع و التكنولوجيا..
و تستند العولمة الى مرجعيات غاية في الأهمية بالنسبة لاقتصاديات الجنوب ومنها الاقتصاديات العربية  و يشير مفهوم العولمة من المنظور الاقتصادي الى تحول العالم الى منظومه اقتصاديه متشابكه من العلاقات الاقتصاديه التي تزداد تعقيدا  لتحقيق سيادة نظام اقتصادي واحد فيه يتبادل العالم الاعتماد بعضه على بعض الاخر في كل من الخامات و السلع و المنتجات و الأسواق و رؤوس الاموال و العمالة و الخبرة حيث لا قيمة لرؤوس الاموال من دون استثمارها ولا قيمة لسلع دون اسواق تستهلكها
